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المرحلة الأولى: التساؤل الأولي على مستوى الماستر

علىوالبحثالدراسةمستوىإلىبالانتقالالأوليالتساؤلأهميةتتزايد
أجلمنالاحسنهيالاجتماع,علماءلدىالمفضلةالطريقةالماستر,هذهمستوى
وجديدةبحثزاويةأوجديدبحثموضوعافتكاكخاصةوإنتاجأوتكوين
والمتكررةالمتداولةالمواضيعمنهاخاصةالسابقةالبحثمواضيعمنمتميزة

في كل سنة جامعية جديدة.
نشاطهوبلاختياريا,أوشكلياإجراءليسالأوليالتساؤلالماسترمستوىعلى

حقلفيالجاد,للطالببالنسبةالأهميةغايةفيتخصصيوفكريوذهني
للباحث,ملازمةوومستمرةدائمةممارسةهوالأوليالسوسيولوجيا,التساؤل

الاستعداداتمنجزءالنشاطهذايصبحالمتواصل,بالتدريبالوقتمرورومع
افتكاكمنيمكنأنهالإستعدادهذاثمرةو"الهابيتوس"أيللباحثالذهنية

أووتعقيدا,غموضاالأكثرالظواهرمنالجديدة,البحثوزواياالبحثمواضيع
الأولي,التساؤلقيمةمنهيالبحثقيمةلأنشيوعا,وتداولاالأكثرالظواهر

وقيمة التساؤل الأولي هي من قيمة طارحه بالمعنى العادي .

الكثيرلدىفعاليتهاأثبتتطريقةهوالأوليالتساؤلأنالاجتماععلماءيرى
يريدماذاعنالإمكانقدريعبرأنيحاولالسؤالهذامحتوىفيالباحثين,من

المعاييرتوفربضرورةالاجتماععلماءينصحذلكأجلومنيدرسهأنالباحث
التالية حتى يكون سؤالا أوليا جيدا:

معيار الوضوح: بمعنى أن يكون واضحا ودقيقا وقصيرا.-1

واقعفيدراستهويمكنخياليوليسواقعييكونأنللتنفيذ:القابليةمعيار-2

المجتمع.
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يحاولالمدروسةالظاهرةأوللموضوعملائمبمعنىالتلاؤم:معيار-3

حكماأووصفياسؤالاوليسما,موضوعاستنطاقما,شيءعنالكشف

قيميا وأخلاقيا.

عرض مثال حول افتكاك زاوية بحث جديدة من ظاهرة معروفة و متداولة.

ومعلومالمجتمع,فيومدروسةمعروفةظاهرةهيالمخدرات,استهلاكظاهرة

والملاحظاتوالأخبارخلالمنالاجتماعية,المعطياتمتزايد,انتشارفيأنها

الريفيةوالمناطقالعمرية,الفئاتمختلفمستأنهاعلىتدلالعامة,المشاهدات

المرفهة,ومنهاالفقيرةالأوساطوالجديدة,والشعبيةوالأحياءالحضرية,و

هذهوكلوغيرها...إلخ,المحقونةوالسائلةالصلبةبينأشكالهاوتنوعت

المعطيات معروفة ومتداولة لدى الجميع ومدروسة في الجامعة.

جديدةبحثزاويةلافتكاكالأولي""التساؤلنشاطممارسةيمكنكيفوعليه:

لدراسة هذا الموضوع المتداول ؟ هذا ما ستبينه  الحصص التطبيقية .
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المرحلة الثانية: الاستكشاف

سؤالأوأوليسؤالعلىالباحثيحوزأنيفترضالمرحلةهذهإلىللدخول

موجهومرشدمنلهينبغيوفسيحواسععالمهو"الإستكشاف"لأنالانطلاقة

وهو بالضبط الدور الذي يقوم به "التساؤل الأولي".

حولكتبماكلحولوالعميقةالمكثفة"القراءة"عمليةهو-الاستكشاف

البناءطورفيبحثمشروعباعتبارهالأولي,السؤالومحتوىموضوع

المجلاتالتخصص،فيالمعاجمالكتب،مثل:المراجعفيوذلكوالنماء,

والهيئاتالبحثمراكزمنشوراتالصحف،فيالمقالاتالمحكمة،العالمية

والمؤسسات الرسمية، والمواقع الإلكترونية، وكذلك الدراسات الجامعية السابقة.

معتشاوريةاستطلاعيةبصفةأوليةمقابلاتبإجراءكذلكالاستكشافويكون-

أحداثحولشهودمعأودراستهنريدالذيالموضوعفيباحثينأساتذة

إذابالموضوعمباشرةالمعنيينالافرادبعضمعحتىأوبالموضوعمرتبطة

كان الإدمان مثلا، نجري مقابلات مع بعض المدمنين.

-النتائج المحصل عليها بعد الاستكشاف:

- يتوضح  لدى الباحث موضوع بحثه وزاوية البحث.

بالأبحاثمقارنةبحثه،فيسيضيفهالذيالجديدهوماالباحثيعرفأن-

السابقة.

موضوعحولوالإحصائياتوالأفكارالمعلوماتمنواسعةشبكةلهتتكون-

بحثه، كمحصلة للقراءات التي قام بها في المراجع والتقارير ...الخ.

- تكون له قائمة واسعة من المراجع مرتبطة بموضوع البحث.
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- هذه النتائج مهمة جدا للانتقال الى المرحلة الثالثة وهي بناء الإشكالية.
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المرحلة الثالثة: بناء الإشكالية

تعريفها:

التيالكيفيةأوالطريقةالباحثخلالهمنيبيننظري,نصهيالإشكالية

سيدرس  موضوع البحث أي كيف سيدرس هذا الموضوع؟

وبالتالي الإشكالية هي رؤية الباحث المتميزة في دراسة موضوع معين.

أوجاهزنصوليستالسابقةالقراءاتعلىمؤسسبناءعمليةهيالإشكالية

مقتبس، بل هو مجهود فكري ذهني نظري يقوم به الباحث نفسه.

العلميةالقيمةتحددالتيوهيالسوسيولوجيالبحثفيجزءأهمهيالإشكالية

له.

بناء الإشكالية على مستوى الماستر:

السابقة,التعريفاتمنتنطلقجديدةأبعادايأخذالمستوىهذافيالإشكاليةبناء

عمليةحولنفسهالطالبيحملهاأنيجبجديدةتصوراتإلىتتجاوزهاثم

البحث السوسيولوجي عامة, وبناء الإشكالية فيه خاصة.

منأعلىدرجةإلىانتقلأنهويعتقدويقتنعيدركأنالطالبعلىآخر,بمعنى

وتصوراتهأفكارهمستوىينقلأنعليهيفرضماالماستر,وهذاإلىالليسانس

إلىالبسيطالمستوىمنأيوأرقى,أعلىمستوياتإلىالبحثفيوممارساته

بصفةالإشكالية,بناءعلىتماماينطبقماهذاوالمركب,والعميقالمستوى

لأنالباحث,منالمطلوبهوهذاووذكيةومتميزةجديدةرؤيةتحملمتكاملة

القاعدة تقول أن "القيمة العلمية للبحث مستمدة من قيمة إشكاليته".

7



بعضعلىبالتدريبالطلبةننصحالإشكالية,بناءفيالهدفهذاأجلومن

المبادئ  والإجراءات الآتية :

فالأفكارالباحثلتساؤلاتومولدمنتججزء,هيالإشكاليةأنالطالبيعتقدأن-

النشاطهذاكلتحتضنالتيالبوتقةهيوالإشكالية,التساؤلاتمنتأتيالجديدة

الفكري من طرف الباحث بشكل منظم وعقلاني.

تقريرووصفوعرضمجردليست,الإشكاليةأنالطالبيعتقدأن-

واقعيمشكلمنحاسمةإنتقالعمليةهيوإنمافقط,التعاريفمنومجموعة

منمجموعةيتطلبالإنتقالهذاالواقع,يتجاوزتجريدينظريمشكلإلى

مشكليخلقالذيبالذاتالجوهوهذاواليقينوعدمالتعجبوالأسئلة

سوسيولوجي موجه لاستنطاق الواقع.

التساؤلعلىقائممتخصصنشاطوهو"النقد"علىيعتمدأنالطالبعلى-

والمقارنة بين الأفكار والأطروحات و المراجعة و تعميق الملاحظة .

أنالطالب,لدىالوقتحانإذالسوسيولوجية,النظريةإلىالولوج-ضرورة

"ومنظمةومناسبةمعينةبطريقةدرسها,التيالسوسيولوجيةالنظرياتيوظف

فالنظرية هي عتبة المرور من اللاسوسيولوجي إلى السوسيولوجي" .
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بعض القواعد المنهجية في بناء الإشكالية.
-الانتقال من العام إلى الخاص الى الأخص.

الظاهرةأوالموضوععننتكلمكأنمثلاالأولىالفقرةخلالمنيكونالعام:*

الجزائريالمجتمعفيوتطورهاظهورهاعنتاريخيةلمحةوتقدمالمدروسة

ويمكن كذلك تقديم تعريفات حول الظاهرة.

التيالأساسيةالمفاهيمبعرضويقومالبحثبزاويةالباحثيصرحالخاص:*

الظاهرةهذهعلىتؤثرأنيمكنأنهاسلفايعتقدوهوالظاهرةمحيطفيتدور

الظاهرةمعوالارتباطالتأثيرهذالأشكالموجزشرحيحاولثممابشكل

السوسيولوجيالتحليلجوهرهولأنهالسببيالربطعلىويركزالمدروسة,

ويكون الجزء الخاص في فقرتين على الأقل.

مصرحتبنيأيمعيننظريإطارفيموضوعةحولالطالبتصوراتإدماج

مننسقأومنتجمفهومأوالنظرية,منجزئيفكرينسقأومناسبة,لنظريةبه

الإشكاليةتكسبالنظريةمعالمناقشةهذهأن.لاحظالنظرية…منالمفاهيم

طرح سوسيولوجي قوي, وعميق,  أصيل.

يتعينإذالباحث,طرفمنمعتبرانقديامجهودايتطلبالنظريةمعالعملهذا

عليه الاستعانة باللغة  السوسيولوجية تكون محكمة .

هذهبصوابالعلميةالمجموعةإقناعهدفهاالتيالنظرية,المناقشةهذهبعد

وشجاعة,ومسؤوليةبحنكةالطالبوقررهااتخذهاالتيوالقراراتالاختيارات
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فيرؤيتهخصوصيتهتحملمنظورهمنبهالخاصةخطتهالباحثيوضح

دراسة موضوعه .

ثمالرئيسيالسؤالطرحيتمأينالإشكالية,نصمنالأخيرالجزءهو*الأخص:

تتفرع منه الأسئلة الفرعية.

كلياوالابتعادالمتخصصةالسوسيولوجيةباللغةالصارمبالالتزامينصحكما-

عن اللغة الأدبية والمحسنات البديعية وغيرها.
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